
 بعيدا عن الجدل السفسطائي المفرّق، 
والنسَبِ غير المنطقي لجماعة دون أخرى، 
ســـأخوض حديثي اليوم عن عليّ بن أبي 
طالب رضي الله عنه؛ الإنســـان والخليفة 
الراشـــدي، صهـــرُ نبيّ المســـلمين محمّد 
(عليه الصلاة والسلام) وابن عمه ومحلّ 
ثقته. ثم الفيلســـوف العادل، الذي طغت 
نزعته العقلية على فكره وفلسفته، فكانت 
رِباطـــاً محكماً بين الدين والدنيا، صالحاً 
لكل زمان ومكان، ووعاءً متسعاً يستطيع 
كل إنســـان أن يغترف منه، وحجة دامغة 

في وجه من يريد بالحق باطلاً.
وبعـــد أكثـــر مـــن 1400 عـــام، لا يزال 
عليّ بن أبي طالب من أكثر الشـــخصيات 
الإســـلامية تأثيـــراً، بشـــهادة تجـــاوزت 

المسلمين والعرب. 

فكر إنساني فريد

رغم أنّه دائماً ما أحاطت الإشكاليات 
بالشـــخصيات التاريخيـــة، فنجـــد مـــن 
يغالـــي فـــي حبها حـــدّ التقديـــس، ومن 
يبغضها ويجرّدها من سماتها الأخلاقية 
والإنسانية، بقيت شـــخصية عليّ وفكره 
النيّـــر موضـــع إجمـــاع لدى المســـلمين 

بفئاتهم وطوائفهم المختلفة. 

وربما علينا أن نولي هذا الإجماع ما 
يســـتحقه من اهتمام، سعياً لجعله إطاراً 
يجمع المسلمين ديناً ودنيا، فيكون النسغ 
الذي يغـــذي وحدتنا، بعيداً عن محاولات 

الاحتـــكار والاســـتغلال السياســـي لفكر 
إنســـاني فريد تمتـــع به أحد المبشّـــرين 

بالجنة.
ظهـــرت النزعة العقلية لـــدى عليّ بن 
أبـــي طالـــب في وقـــت مبكر مـــن حياته، 
فاكتســـب ثقافـــة عاليـــة رفدَهـــا الديـــن 
الصحيـــح الـــذي اســـتقاه مـــن المنهـــل 
مباشـــرة، بقربه من النبـــي محمّد صلى 
الله عليه وسلّم، وتحولّ خلال فترة زمنية 
قصيرة من مســـتقبلٍ وجامع للأفكار، إلى 
مرسلٍ ومُنتجٍ لها، فصهر كل المعارف في 
بوتقة العقـــل، وقدّمها مقترنـــة بالبلاغة 
والبيـــان والفصاحة، ما جعلها أقرب إلى 
عقول النـــاس على اختـــلاف معتقداتهم 

وأزمانهم.
كان عليّ، دون شـــك، أحد أهم العقول 
العربيـــة التـــي دأبـــت على فتـــح الآفاق 
أمـــام الأبعاد الفلســـفية المنتقدة للقواعد 
والنصوص التي أطرّت الحياة بحدودها 
الجامـــدة، وتكلّلت هذه الفلســـفة ببلاغة 

اللفـــظ والمعنـــى، لتجمع أســـرار الحياة 
ضمن التوليفة الأزلية القائمة على ثلاثة 
أعمـــدة أساســـية، وهي: (اللـــه، الحياة، 
والإنســـان). وتثبـــت هذه الأمـــور بما لا 
يدع مجالا للشـــك أن الفكـــر والفعل عند 
علي إنما يصبّان بشـــكل أكيد في صميم 
الفلســـفة التي تبحث بشـــكل مستمر عن 
إجابـــات على الأســـئلة المشـــروعة التي 

يسألها كل إنسان بفطرته الأولى.
فمعرفـــة الله فـــي فكر علـــيّ مثلا، لا 
تقتـــرن بجزاء الجنـــة أو بعاقبـــة النار، 
وإنما تقترن بالمحبة دون شروط مسبقة، 
والمســـتندة إلى الحرية التـــي تدفع المرء 
للبحـــث والمعرفـــة والفهـــم، لا العبودية 
بالسلاســـل  تقيّـــده  التـــي  المتحجّـــرة 
الدنيويـــة. وبذلك، كان عليّ أول الثائرين 
والدنيويـــة  الدينيـــة  المعتقـــدات  علـــى 
المنتشـــرة آنذاك، وقد نُقـــل عنه قوله في 
وحدانية الله ”لو كان لربك شـــريك لأتتك 
رسله“، فاتحا باب الاســـتدلال البرهاني 
والوجداني فـــي المعـــارف الإلهية، التي 
تبدأ من نفس الإنســـان وباطنه التأملي، 
على عكـــس معرفة الأشـــياء بمدلولاتها 
الحســـيّة، حيـــث تبدأ من الخـــارج إلى 

الداخل.

إلاّ القضاء

بالاستمرار في اقتفاء 
الأثر الفكري لعليّ بن أبي 

طالب، يتضح لنا في كل مجال 
نزعة عقلية نحن أحوج ما نكون 
إليها اليوم، فطاعة الهوى تُفسد 
العقل، والعقل فضيلة الإنسان، 
وعقل المرء نظامه وهو حسام 

قاطع في كل حال. ونجد 
في كل فكرة نستقصيها 
لديه دعوة إلى استلال 

هذا الحسام (العقل) في 
ميدان الحياة، فنحولها إلى 
منبع للخير بدلا من جعلها 

مصدرا للشرّ.
اشتهر عليّ بسداد 
الرأي، ربما هذا ما دفع 

رسولنا الكريم إلى وصفه 
بـ“أقضى الناس“، وهو 
الذي قال ”كل شيء فيه 

حيلة إلا القضاء“، يروي عن 
نفسه قائلا ”بعثني رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
إلى اليمن فقلت: يا رسول 
الله تبعثني إلى قوم أسن 

مني، أي أكبر مني سناً، 

وأنــــا حدث لا أبصر القضــــاء؟ فوضع يده 
على صدري وقال: ”الله مثبت لسانه وأهد 
قلبه، يا علــــي إذا جلس إليــــك الخصمان 
فلا تقــــض بينهما حتى تســــمع من الآخر 
ما ســــمعت من الأول فإنــــك إذا فعلت ذلك 
تبــــينّ لك القضاء“، فما أشــــكل علي قضاء 
بعد“. ويُعــــرف عنه أنه التزم طوال حياته 
بحل النزاعات الحاصلة بالعقل والقياس 
المنطقي حين يغيب فيها النص الشــــرعي، 

فكان أعدل القضاة وأكثرهم حيطة وحذرا. 
واســــتكمالاً لدوره في إرساء العدل، أظهر 
خصوصيــــة مطلقــــة لرؤســــاء القضــــاة، 
ووضع الصفــــات والفضائــــل التي يجب 
أن يتحلّــــى بهــــا القاضــــي، فرســــم بذلك 
المعالم الأولى لمؤسســــة القضاء المتحررة 
من ســــطوة النظريات والقوالب الجاهزة. 
يظهــــر ذلــــك بوضوح فــــي رســــالته التي 
أرســــلها إلى مالك بن الأشــــتر عندما ولاّه 
حكم مصر فــــي فترة خلافتــــه، ومما جاء 
فيهــــا ”أن يكــــون القاضي متعلّما واســــع 
المعرفة، لا تغريــــه الدنيا، يحكم بالبراهين 

والأدلة، ولا يصرّ على رأيه إن أخطأ“.

أقصى درجات الانفتاح

مـــن بـــاب القضاء ولـــج علـــيّ عالم 
المفاوضات وإدارة الأزمات، فأرسى أسس 
ومبادئ الســـيادة قبـــل أن يحددها جان 
بألف عام،  بودان في كتابه ”الجمهورية“ 
وتحدث عن الشـــرعية والالتزام والبدائل 
والمصلحـــة، مترافقة مع العلـــم والصبر 
والثبات والمســـؤولية، قبل روجر فيشـــر 
بألـــف وأربعمئة عام. وانشـــغل بأحوال 
الرعيـــة ونصرة الفقراء والمســـتضعفين، 
ووضع اللبنة الأساسية لإحداث تحولات 
فألغـــى  النطـــاق،  واســـعة  اجتماعيـــة 
الامتيازات والمحســـوبيات التي امتلكها 
بعـــض الأعيـــان مـــن أقاربـــه والتجـــار 

وأصحاب المال.
وتجلّت رســـالته العالميـــة في مقولته 
الشـــهيرة ”الإنســـان إما أخ لك في الدين 
أو نظير لك في الخلق“، مُختصرا رسالة 
الإسلام الحقيقية التي تتخذ من الإنسان 
غايتهـــا وهدفهـــا، وداعيـــا إلى الســـلام 
والتســـامح الذي انتهجه هو شخصيا 
حين أوصى بالإحســـان إلى قاتله 
وعدم تعذيبه، ومؤسسا لنظام 
إنســـاني يقوم علـــى إلغاء 
على  المبنيـــة  الفروقـــات 
مباعث التفوق الوهمي 
الكارثيـــة  ونتائجـــه، 
أحيانـــا، والتـــي أدت 
تاريخية  مراحـــل  في 
كثيـــرة إلـــى دمـــار لا 
لا  ومـــآسٍ  يوصـــف 

تطاق.
من المهم اليوم، وبعد 
سبر أغوار هذا الفكر 
المتقدّ، أن نميز بين 
الرسالة الإنسانية 
والتوظيف 
السياسي الذي 

يجـــري حاليا لاســـم شـــخصية تاريخية 
بحجـــم عليّ بـــن أبـــي طالب (كـــرّم الله 
وجهـــه)، وهي دعوة فـــي الوقت ذاته لمن 
يدّعون أنهـــم أتباعه وشـــيعته للاهتداء 
الحقيقـــي بنـــور علمه وبالمســـاواة التي 
ســـعى إلى إرســـائها بين البشـــر، وعدم 
اســـتغلالها بما يعاكس ذلـــك تماماً، كما 
نرى لـــدى النظام الإيراني الـــذي يعتمد 
اســـتقطاباً طائفياً بغيضاً، يعمقّ انقسام 
المجتمع الإسلامي، مرتكزاً على تصنيف 
المسلمين ما بين أتباع لعليّ ومعادين له، 

وهذا غير صحيح بالمطلق.
تحـــاول إيـــران اســـتخدام التشـــيّع 
للتســـلّل إلى قلب المجتمـــع العربي وزرع 
التفرقة بين أبنائه بالاســـتناد إلى محبة 
علـــي بن أبي طالب والولاء له، فتســـتغل 
الدين لخدمة أهدافها السياســـية وفرض 
وجودهـــا في المنطقـــة كقـــوّة، علما وأن 
الإيرانـــي  الثـــوري  الحـــرس  تدخـــلات 
وامتداداتـــه في المنطقة بحجـــة محاربة 
إســـرائيل أو بحجـــج أخرى، هـــي التي 
خرّبـــت وأفقـــرت دولا غنيـــة ومتقدمـــة 
كالعـــراق أو مكتفية كســـوريا، مســـتغلّة 
في الوقت نفســـه ضعف الأنظمة العربية 
وإخفاقهـــا في إقامة حكومات ديمقراطية 

تبني الإنسان، وتعزز انتماءه الوطني.

ختامـــا لـــم يكـــن النتاج الإنســـاني 
والمعرفـــي لأي مفكـــر على مـــدى التاريخ 
حكـــرا على فئـــة دون أخـــرى، وليس من 
المقبـــول فـــي عالم وصل أقصـــى درجات 
الانفتـــاح أن يتـــمّ تحجيم إنجـــازٍ فكري 
بحجم ما ترك علي بن أبي طالب للإنسانية 
جمعـــاء، وتوظيفـــه في خدمـــة أجندات 
وأيديولوجيات معروفـــة الأهداف. وإني 
لأعتقد جازما أنه قد آن أوان الاســـتفادة 
مـــن تاريخنا واقتفاء آثار عظمائنا في ما 
فيه خدمة الســـلام والوحـــدة والقوة بدل 
النزاع والتشـــتت، علّنا نستعيد مسارنا 
الصحيـــح فنصير قدوة للآخرين كما كان 

هؤلاء العظماء لنا.
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السيرة العطرة لعلي بن أبي طالب.. واستخدامها لغير أغراضها
من أكثر الشخصيات الإسلامية تأثيرا بشهادة تجاوزت المسلمين والعرب

ــــــم  ــــــج عال ــــــاب القضــــــاء ول مــــــن ب
ومبادئ  أسس  فأرسى  المفاوضات 
السيادة قبل أن يحدّدها جان بودان 
ــــــة“. الحديث  ــــــه ”الجمهوري في كتاب
ليس عن فيلسوف عاصر بودان بل 
عن عليّ بن أبي طالب الذي ســــــبق 
ــــــف عام، وقال عنه جبران  بودان بأل
ــــــران ”ما أقــــــول في رجل  خليل جب
تعــــــزى إليه كل فضيلة، وتنتهي إليه 
كل فرقة، وتتجاذبه كل طائفة“. بعد 
ــــــر من 1400 عــــــام لا يزال عليّ،  أكث
كما يجادل حســــــن إسميك في هذا 
ــــــكل زمان ومكان  المقــــــال، صالحا ل
ووعاء متّســــــعا يستطيع كل إنسان 

أن يغترف منه.

ليس من المقبول في عالم 
وصل أقصى درجات الانفتاح 
أن يتمّ تحجيم إنجاز فكري 
بحجم ما ترك علي بن أبي 
طالب للإنسانية جمعاء

توظيف سياسي لشخصية أجمع المسلمون بمختلف طوائفهم على حبها

بعد أكثر من 1400 عام لا يزال عليّ من أكثر الشخصيات الإسلامية تأثيرا

علي وليّ الله.. لوحة خطّية من القرن الثامن عشر

ما عرفت رجلا دانت له 
اللغة مثلما دانت لابن 

أبي طالب

ميخائيل نعيمة

ما أقول في رجل تنتهي 
إليه كل فرقة وتتجاذبه 

كل طائفة

جبران خليل جبران

إيران تستخدم التشيّع 
للتسلل إلى قلب المجتمع 

العربي وزرع التفرقة بين 
أبنائه بالاستناد إلى محبة 

علي بن أبي طالب والولاء له

شخصيات 
لا تموت

حسن إسميك
كاتب عربي

ن وباطنه التأملي، 
شـــياء بمدلولاتها 
من الخـــارج إلى
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والمصلحـــة، متراف
والثبات والمســـؤو
بألـــف وأربعمئة ع
الرعيـــة ونصرة الف
ووضع اللبنة الأس
واســـ اجتماعيـــة 
الامتيازات والمحس
بعـــض الأعيـــان م

وأصحاب المال.
وتجلّت رســـالت

بب

الشـــهيرة ”الإنســـ
أو نظير لك في الخ
الإسلام الحقيقية ا
غايتهـــا وهدفهـــا،
والتســـامح الذي
أوصى حين
وعدم تع
إنســ
الف
م

ج ي لإ ب


